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  م) 270- 205(الجمال عند أفلوطين

  

  

  آمال علاوشيش, د                                                            

  )2(جامعة الجزائر

  

  

  :الملخص

على تلبية  عملت الأفلاطونية الجديدة باعتبارها آخر حركة فلسفية طلعت بها اليونان

مطامح الإنسان العديدة، من خلال تقديم صورة فنّية جميلة عن الكون، متّسقة وشاملة بما 

، كان الخير شيئاً مرغوباًالغرض يحقّق الخلاص للإنسان في الحياة الدنيا والباقية، ولهذا 

  .والطّهرحٍ للنّفس من حيث ارتباطهما بالعفّة اانشر واعتبرت الحسن والجمال مصدرا

  :مقدمة

نصف الحضارة اليونانيما لم لا يمكن للباحث أن ي مته للتّراث الفكري العالمية بما قد

الأول ديني : حول موضوعين رئيسيينوروفلسفته الّتي تد يتوقّف عند إسهامات أفلوطين

 فلسفيوطريقة تنقيتها وإعادتها إلى طهارتها الاولى؛ والثاني ومصيرها فس النّبيرتبط 

 في الجسدحالّةٌ فس وهي يب الكون وتفسيره تفسيراً عقلياً، حيث اعتبر النّيتناول ترك

لها الجسد بمثابة سجنأيضاً باعتبار شوقو خوفو شقاءفتعيش في  ر والألمعرضة للشّ

ة وفل د،ولحدينيةٌ في المسيحي ة أيضاً، ووهو موقفٌ له جذورقد قامت فلسفته في سفي

النّفس والعقل والخير، بحيث : لى ركائز ثلاث سميت بالثّالوث الأفلوطيني وهيعمومها ع

ود إلى نظريته في في الوصل بين العالمين الحسي والعقلي، وهو ما يقُ اً أساسياًللنّفس دور

  .الفيض

1 -الخلفية الفكرية لأفلوطينة والفلسفي:  

 واقيون إلىنحصر أهم ما أضافه الرول المشائية، واوالأبيقورية مع ذبظهرت الرواقية 

موها علم الجمال في أبحاثوت في الكلمة  قددوا بين الصفي النّحو والخطابة، حيث وح

م شاعرهم  وقدلوا عنايةً للّغة باعتبارها الوجه الآخر للفكرة، وبين المعنى، وأوقد
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غريد الطير في الطّبيعة، كما تفسيراً واقعياً لنشأة الغناء وذهب إلى أنّه محاكاةٌ لتلوكرتيوس

ذهب إلى أن النّاس قد صنعت آلات النّفخ محاكاةً لما سمعوه من حفيف الريح بين 

بالشّعر، وكلاهما  وهوراسبالخطابة،  شيشرونالأشجار، وهو العصر ذاته الّذي عني فيه 

 لونجينوسجح شبه العمل الفنّي بالكائن العضوي سواء في ذلك القصيدة أو المعمار، كما ن

وفيه رجع إلى أسس ) le sublime(في القرن الأول الميلادي في تقديم بحث عن الجليل 

الفلسفة السقراطية الأفلاطونية الّتي أشادت بعظمة الروح وأهمية الباطن على الخارج او 

ق، كما الظّاهر، حيث يؤثّر المضما يؤثّر الشّكل المنمدافع ون الخصب في النّفس أكثر مم

  .1عن نظرية الإلهام الّذي ينتهي إلى النّشوة

إحدى الموجات الفكرية الّتي انطلقت من ) néoplatonisme(وتعد الأفلاطونية المحدثة 

الإسكندرية في القرون الأولى للميلاد، حينما خلفت أثينافي الإشعاع الفكري والفلسفي ،

ويعد عصر الإسكندرية من العصور الطويلة في التّاريخ نسبياً، فهو يمتد من فتح 

م حتّى الفتح الإسلامي في منتصف القرن السابع . ق336للشرق سنة  الإسكندرالأكبر

  . للميلاد

العصر الهيليني،  ةم سم. ق 323ويطلق على القرون الثّلاثة التّالية لموت الإسكندر سنة 

من هيلين ) Hellénisme(ثرها يمتد إلى ما بعد الميلاد قروناً طويلةً، والهيلينية وإن كان أ

وناني، وتعبر في معناهاالاصطلاحي عن طابع الفكر والحضارة على أثر فتوح الي

، وكان بذلك ممهداً 2الإسكندر للشرق، وامتزاج الفكر اليوناني بالروح الشرقية

  .الجماليةأو فلسفته أفلوطينلإستتيقا

آخر حركة فلسفية طلعت بها العبقرية اليونانية عند انفتاحها على بذلك هي الأفلاطونية و

لإنتاج مذهبٍ م . ق) 550-250(خلاّق بذلته العصور الوثنية القديمة  الشرق، وآخر مجهود

لك بتقديم فلسفي شاملٍ يمكنه تلبية مطامح الإنسان وحاجاته العقلية والدينية والأخلاقية، وذ

صورة شاملة للكون متّسقة منطقياً، جميلة فنّياً تحقق للإنسان الخلاص في الحياة العاجلة 

  .، وبالتّالي استعادة حالته الأصلية المفقودة3والنّجاة في الدار الباقية

وقد تمثّلت كثيراً من المعتقدات الدينية والأساطير والطقوس وعبادات اليونان والمشارقة 

ذين يعددون الآلهة، بما في ذلك علم الكيمياء بمعناه القديم، والأعمال السحرية الّتي الّ
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بين الكواكب والمعادن وغيرها، كما أنّها تستطيع أن تقومفي أغلب الأحيان على ص لات

  .4تجد في عالمها مكاناً للآلهة التّقليدية وأشباه الآلهة في الأديان الشّعبية

، الأول هو من من أشهر الأفلاطونيين المحدثينوأفلوطين) م. ب 04-م. ق 25(فيلونيعدو

إلى درجة أن لقّب  عجبوا بهاوأُ أفلاطونأشهر فلاسفة اليهود ممن اعتقدوا في فلسفة 

وم على نوعٍ من بأفلاطون اليهود، فتميزت فلسفته بطابعها التّأويلي الرمزي الّذي يقُ

ونصوص التّوراة، وبخاصة منها النّصوص الأفلاطونية  محاولات التّوفيق بين الفلسفة

 ،عام عتبر  في حينواليونانية بوجهد هو الباعث أفلوطينيللأفلاطونيةوالمجد وقد الحقيقي ،

من طريف ما يروى عنه أنّه لم وروي عنه زهده وتقشّفه وسط ترف روما ورذائلها، 

ظلاً "  اً، ولأن تصويره من شأنه أن يشبهشأن بتصويره لأن جسمه أقلّ أجزائه يسمح لفنّانٍ

  .5، وفي ذلك إشارة إلى أن الفن يجب أن يعنى بالروح لا بالجسد"لظلّ 

قد حصر أفلاطونوعلى سبيل التّذكير كما ورد لنا في مقالٍ سابق،فإنّ السياقفي هذا    

والأخلاق العالية، متوخّياً وظيفة الفن في تمجيد الآلهة وبثّ الحماس والتمسك بالفضيلة 

ون الفن في نظره بذلك وسيلة لتطهير النّفس الصعود من المحسوس إلى المعقول، ليكُ

الّتي تبعده كلّ الوسيلة المحاكاة الّتي يعتمدها هي  معتبراًوالارتقاء بها إلى عالم المثل، 

ده من جمهوريته لأن حيث عاب على الشعر كلّ مميزاته الفنّية واستبع ،البعد عن الحقيقة

  .لهي ومن ثم كان لهم تأثير ضار على الأخلاقياتإالشعراء أساؤا تقديم  ما هو 

، ووقف بإسهابٍ أرسطوأخدها تلميذه  وعنه إلى مفهوم المحاكاة أفلاطونوقد تطرق    

بما تثيره من انفعالات تعمل في الآن نفسه على تقويتها، بحيث تعمد المحاكاة الشّعرية عند

إلى إثارة قوى النّفس الغضبية والشّهوية مستهدفةً اللّذة وهي المكونان السيئة في النّفس، 

بدلاً من إضعافها وتجعل لها بذلك الغلَبة، وهو ما يتنافى وتحقيق السعادة والفضيلة في 

حقيقها، والمعنى أن المحاكاة بهذا الأسلوب ستتعلّم فن التلون بجميع الدولة الّتي ينشد ت

الألوان، الأمر الّذي سيشكّل عائقاً كبيراً في الجمهورية الأفلاطونية الّتي تقُوم على فكرة 

التخصص والانسجام والتّكامل في وقت واحد، بخاصة وأنّها لن تخاطب الجانب العاقل في 

 أفلاطونما تكُون غايتها التّأثير على الجمهور واستمالته، ولا يعني هذا عند الإنسان بقدر 

أن كلّ محاكاة شر إنّما فقط تلك الّتي تقُوم على الإيهام والخداع، بينما تكُون تلك الّتي 

تتجاوز الصور الحسية والجزئية أي الواقع المادي لِتنفذ إلى الحقيقة، وحدها المطلُوبة 
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، 6سميه بالمحاكاة المستنيرة الّتي توجد لدى الفنّان ذي الثّقافة الفلسفية الواسعةوهي ما ي

  .ومن الجلي أنّها قدرة خاصة جداً

إن الموقف الأفلاطوني من الفنّان مهما كان شكل ممارسته الفنّية يمكن فهمه إذا انطلقنا  

العقل هو الجانب السامي  من مبادئ فلسفته الّتي تقُوم على ازدراء المحسوس، باعتبار

والأعلى الّذي ينبغي تكريسه وإنماؤه، في حين أن الفنّان يخاطب الحواس وينطلق منها 

مهملاً الجانب العقلي، ولا يهمه من الأشياء إلاّ مظهرها السطحي وليس جوهرها الكامن، 

  .وكأنّه بذلك لا تهمه حقيقة الأشياء ولا تثير اهتمامه

    د الّتي تسكن صاحبه، وبسلوكيعكس روح التمر حر العمل الفنّي هو عملٌ مبدع إن

كهذا فإن وجود الفنّان في المجتمع يهدد السياسة وينبغي التّضحية به لضمان استقرار 

المجتمع وتماسك أفرده أو في أفضل الحالات إرضاخه وإخضاعه لها والمعنى أولية 

ل، وكذلك خطورة هذا المجال وعميق أثره في حياة المجتمع باعتباره السياسي بطبيعة الحا

 من شأنها أن تشكّل مع مرور الوقت مصدر تهديد ةلا شعوري ن لدى المرء عاداتيكو

 . لسلامة المجتمع

غير أن حقيقة الأمر مختلفة تماماً لأن الفنّان إنّما يعبر عن الإنسان على العموم أي عن 

نسانية في صميمها، وبالتّالي فإن الرسالة الّتي يتوجه بها لا تقتصر على التّجربة الإ

مجتمعه فقط ومواطنيه بخاصة ونحن نعيش في ظلّ ظاهرة العولمة الّتي اخترقت كافّة 

الحدود المكانية، ومن جهة أخرى فإن العمل الفنّي هو إحساس وشعور في آنٍ واحد ولا 

ن بعضهما والفنّان إنّما يعتمد على العقل والحواس ولا يستطيع يمكن فصل الجانبين ع

سببه ظاهرة تقسيم العمل الّتي فرضها  أفلاطونالفصل بينهما، ولعلّ مرد هذا الفصل عند 

على أفراد المدينة، فالفلاسفة يشتغلون بملَكاتهم العقلية ولهم السيادة باعتبارهم حكّام المدينة 

ناك طبقة العمال الّذين يعملون بجهدهم العضلي المحض، بينما في ومن يسير شؤونها، وه

  .الواقع لا يخلو أي عملٍ من الصبغتين العقلية والحسية مجتمعتان

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الفن في الواقع هو مجالٌ تذوب فيه الاختلافات وتنصهر ولا 

إن ما تفرقه السياسة . والفوضى في المجتمعيمكن اعتباره وسيلةً أو مصدراً لخلْق البلبلة 

والإيديولوجيات يفترض في الفن أن يجمعه ويعيد له الوحدة والانسجام باعتباره يخاطب 

  .  الإنسان كإنسان على سبيل الإطلاق، فيؤدي وظيفةً اجتماعيةً فعليةً لا غنى عنها
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الحقيقي والمجدد الباعث يعد الّذي وأفلوطينأما عن الفن والفنان والمحاكاة عند 

، فإن الحسن والجمال يرتبط في فلسفته بالطّهر والعفّة، بحيث تعدل -كما تقدم–للأفلاطونية

النّفس عن الدنيويات وتسمو وترتفع لتصبح مثالاً وعقلاً لتتحول تدريجياً إلى الروح، برغم 

أمراً دخيلاً عليها، وهي نقطة أن الحسن في واقع الأمر هو حقيقة فيها وجوهر وليس 

  .سنقف عندها بإسهابٍ لاحقاً

 د وبالإضافة إلى ذلك، فإنبه نرتفع إلى العالم الأعلى ونتجر مرغوب الخير عنده شيء

جاهد لتصل إلى مشاهدة الحسن مما علق بنا أثناء هبوطنا، والمعنى أن تجتهد النّفس وتُ

الحسية، ومنه الدعوة إلى التوحد الرباني الّذي يقُوم  ائبوصافياً منزهاً عن الشّرور والشّ

  .على التّطهر الذّاتي والضروري من القذارات الأرضية

حين طالب بالفن  ،أفلاطونمبادئ فلسفته من فلسفة  أفلوطينهذا وللإشارة، فقد استقى   

به في النّهاية إلى العقلي والمثالي وليس ذاك الّذي يحاكي الظّلال، وهو الأمر الّذي انتهى 

 ،7ما عداها بعد ذلك تشبيه الجمال بالنّور الباطني الّذي تستضيئ به النّفس لتضيء كلّ

ز المحسوس إلى ما ورائه من مبادئ العالَم العقليبذلك هو في تجاو الفن وكأن.  

 :فلسفة أفلوطين - 2

، أفلاطونوالرواقيينوفيلونمزيجاً قوياً بين آراء كما سبقت الإشارة إلى ذلك تعتبر فلسفته 

وكذلك الأفكار الهندية والنّسك الشّرقية والديانات الشّعبية المنتشرة آنذاك، حيث تغلب 

وفي والمثالية وة في فلسفته، النّاحية الذّاتية على الموضوعيالّتي تمتاز بعمق الشّعور الص

ة له وكذلك المعرفة لا قيمفي نظره الأفلاطونية ووحدة الوجود الرواقية، فالإحساس 

  . 8العقلية، وكلّ القيمة إنّما ترجع للتّجربة الصوفية وللكشف والذّوق والإشراق

وهي بذلك تعد فلسفة اقتباسٍ في مجملها، حيث نادى بالوجود الواحد أو الأول، الّذي هو 

 جوهر فياض فاض بالعقل، الّذي فاض بدوره بالنّفس، وفاضت النّفس بالبشر، لتكُون

المادة هي آخر المراتب والّتي تشكّل أصل الشر في الوجود، بحيث يكُون اتّصال النّفس 

9ة بالجسم هو أصل نقائصها وشرورهاالإنساني ة أو الهيولى هي الشرالماد  والمعنى أن ،

أو أصل الشر.  

  : في الحسن والجمال في الأجسام عند أفلوطين-
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حاستان بوسعهما إدراك الحسن والجميل الّذي في أن السمع والبصر  أفلوطينيرى    

الأشياء مثل الأصوات والنّغمات أو الموسيقى، وكذلك في ما تراه العين، وهو كما يقول 

مستوى أول حيث هناك من يرتفع إلى العالم العلوي ليشغل بالحسن الّذي في العادات 

هناك حسن في وكذلك .10والحالات والعلوم، بالإضافة إلى ما يسميه حسن الفضائل

  الأصوات وآخر في الأجسام، ولكن هل إدراكه يعود إلى أصلٍ في الجسد أم في النّفس؟

إن النّفس ترحب بالحسن وتقابله بانشراحٍ فتنجذب إليه لجمال منظره، وتوازن وانسجام 

من  ألوانه وتناسبها، لتدركه ككلّ، ولكن هذا قد يصدق على المحسوسات دون المعقولات

ما هو التّناسب : المعارف والعلوم والقوانين والفضائل، وهو ما يفرض طرح سؤال هو

الّذي بمقتضاه يتم التّأليف أو المزيج بين أبعاد النّفس أو بين مشاهداتها والحسن في الروح 

  11؟

 تنسحب أمام القبيح إذا".. الحسن أو الجميل ولكنّها بإن النّفس كما سبقت الإشارة ترحب 

، والمعنى أن النّفس كما يضيف تفرح 12.."قابلها وتتمنّع عليه، وترده مستغربة في نفور

لما في جنسها، وتسحبه إليها بيننا تتعالى على ما د ون وتطرب بما هو من جنسها أو أثر

ذلك، وبالتّالي فالمقصود هو وجود شبه يوحي بالاشتراك في الأصل، وما لا حظّ له في 

أن القبيح  والمقصود، 13لٍ فإنّما هو شيء قبيح منفصلٌ عن قوة العقل الإلهيةصورة أو مثا

هو ما لم يضبط بالصورة والعقل حيث حالت الهيولى فيه بينه وبين تشكّله تشكّلاً تاما وفقاً 

  .للأصل

والجمال بهذا المعنى هو موضوع محبة النّفس لأنّه من طبيعتها لانتمائه إلى عالم الحقائق، 

لهذا فهي ترتاح إليه وتحبه بعكس القبيح الّذي يكُون أقرب إلى طبيعة عالم المادة، ومنه 

  .14فإن كلّ ما تشكّل بحسب فكرة معقولة صار أجمل

، 15..."يكُون الجسم جميلاً بسبب اشتراكه في عقلٍ أتاه من عالم الآلهة: ".. أفلوطينيقول  

 التّأليف بينها لتصبح مركّباً واحداً متّسقاً كالأصل فالجسم هو جملةٌ من العناصر الّتي يتم

أن هناك عملية توفيق تتم بين الجسم كما هو في الخارج وبين  أيالّذي يوحده ويضبطه، 

  . يحكم عليه بالحسن، ويتم جمع عناصره وإن كانت مبعثرةً حيثمثاله في الباطن 

نا ممشرقة على الصور الأخرى، لم دركنا صورة تبرزإذا ما أ: ".. كذلك أفلوطينيقول و

رج الباطن بعد أن أصبح لا تقسيم شَعث ما كان مشتّتاً في الكثرة، ورفعناه وسقناه إلى الس
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، أي أن الجمال يصدر 16.."على أنّه يناسبه ويوافقه ويجانسه جفيه، ودفعناه إلى ذلك السر

مخلوقه، كما ينتقل جمالٌ بالفن من  عن الصورة أو المثال الّذي ينتقل من المبدأ الخالق إلى

  .17الفنّان إلى عمله الفنّي

كما يؤكّد الفيلسوف على أن حسن اللّون إنّما يتحقق بحضور نورٍ يقهر الظّلمة الّتي في 

، بينما يعود الانسجام في 18الهيولى، ويصفه بأنّه نور لا جسدي، فهو عقلٌ ومثالٌ

غمات الّذي نحس به يأتي وفقاً لقياسٍ بأعداد منتظمة الأصوات عند الغناء إلى انضباط النّ

  .19على تناسبٍ معينٍ، أي خاضعٍ لفعل المثال

هذا، أما عن الحسن أو الجمال الروحي الّذي تدركه النّفس فحسب، فإنّه لا علاقة له    

 رك الأسفل وينبغي الارتقاء عنها، بمعنى أنوالإحساسات الّتي هي في الد مطلقاً بالحواس

إدراكه لا يتم بالمشاهدة الحسية، وإنّما من خلال انفعالات الفرح والجذب والطرب والعشق 

رعشة، وأشّد النّفوس بها خبراً أي درايةً هي نفوس أشدهم حبا وهياماً، أي أن الشّعور وال

  .20بالجمال تختلف درجته شدةً بين الأشخاص

النّفس من عفّة وسلامة طوية وشجاعة  نحكم بالحسن على فضائل أفلوطينإنّنا في نظر  

نها نفساً جميلةً على عكس النّفس القبيحة ومروءة لأنّها مستحبةٌ وجميلةٌ، وتكُون النّفس حي

 ،وقذارة جٍ وانحرافنيويات بما تتضمنّه من عرالّتي ترتكز فطنتها على الأرضيات والد

ه النّفس ويصيبها بالنّجاسة والشروال21لأنّها تتأثّر بانفعالات الجسد وهو ما يشو ، معنى أن

يطهر نفسه حتّى تكتشف المثل العقلية أن  ان إذا أراد بلوغ الكمال في عملهعلى الإنس

  .الموجودة بباطنه، والّتي تصله بالعالَم الإلهي الخالد

إن النّفس إذا جردت من الأشواق الّتي أتتها من الجسد بسبب شدة اتّصالها به، وإذا .. "

حررت من الانفعالات الأخرى، وطُهرت مما حصل فيها من وراء انسكابها في الجسد، 

  .22"وأقامت وحدها مع ذاتها، خلعت عنها كلّ القبح الّذي لحق بها من فطرة غير فطرتها 

والمقصود مما تقدم أن الحسن والجمال مرتبطٌ بالطّهر والعفّة، والنّفس بعد تطهيرها 

وبقدر ما ترتفع النّفس ... ترتفع إلى ما فوق لتصبح مثالاً وعقلاً".. بعدولها عن الدنيويات 

، رغم أن الحسن في واقع الأمر هو للنّفس 23..."حول إلى الروح، يزداد حسنهاوتت

ولذلك يقال على صوابٍ إن الخير والحسن للنّفس .. "قتها وليس شيئاً دخيلاً عليها، ولحقي
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إن الحسن هو الحقّ وهو في المقام الأول وهو الخير أيضاً عند  24.."في كونها شبيهةٌ باللّه

  .وتكُون النّفس بذلك هي من تخلع الحسن على  مختلف الأعمال والمعاملات، أفلوطين

إن الخير عند الفيلسوف هو شيء مرغوب وبه نرتفع إلى العالم الأعلى ونتجرد مما علق 

بنا أثناء هبوطنا، والمعنى أن تجتهد النّفس وتجاهد لتصل إلى مشاهدة الحسن صافياً منزهاً 

ما رأينا لو أنّا شاهدنا ذلك الّذي : "..ائب الحسية، حيث يقول الفيلسوفوعن الشّرور والشّ

يوزع الحسن على كلّ شيء، ويمد بالحسن كلّ شيء، باقياً في ذاته لا ينال شيئاً من غيره، 

ولو بقينا هكذا في مشاهدته نتمتّع به ونتحول إليه، فهل نعود في حاجة إلى حسنٍ ما ؟ لأنّه 

عظم وهو الحسن الأصلي، يخلع الحسن على من يحبونه ويجعلهم هم أيضاً هو الحسن الأ

25.."أهلاً للحب.  

إن الجمال لا ينتقل بأكمله وإنّما جزء منه فقط لأن الأصل يتضاءل كلّما هبط أي بعد عن  

مصدره كالضوء تماماً، يخفت بريقه وشدته كلّما بعد عن مصدره إشعاعه، وذلك لأن كلّ 

 26تكُون أقوى من معلولهاعلّة.  

؟ لرؤية ليشاهد ذلك الحسن العظيمكيف تتم هذه ا: إن السؤال الّذي يجدر طرحه هو    

 ، وذلك بدءاًأفلوطينكما يسميه  27" الوطن المحبوب"والجواب هو في الهروع إلى داخل 

إنّه سفر لا . بالامتناع والعدول عن المحسوسات وبهجة الأجساد لأنّها ظلّ ومجرد أثرٍ

الواجب أن تتخلّى عن تلك الأمور ولا تنظر إليها، "، إنّما يقوم على الأقدام أو الحسيات

  .28.."فتنبه فيك بدلاً عن بصرك الحسي، بصراً آخر متوافراً لكلّ منّا لكن قلّ من يستعمله

  م أنا تقدباني الّذي يقُوم على أفلوطينيتّضح ممد الرو إلى التوحالتّطهر الذّاتي أولاً  يدع

من القذارات الأرضية، حتى تتمكّن من مشاهدة الحسن أو الجمال وبغير ذلك فإنّه سيمتنع 

لأن المشاهدة تقتضي تجانساً بين النّاظر والمنظور وثباتاً في حال التّشابه " عنها، 

نجده في هذا الأخير . ، فتحصل الحقيقة الّتي هي الخير أو الحسن الأول29.."بينهما

ن أعظم وأبهى من ذاك الّذي يتحقّق في الخارج، إذ أنّه كلّما أقبل حس".. الصناعة وهو 

. 30.."ذلك أن الشّيء إذا انتشر متبدداً ابتعد عن ذاته.. على الهيولى وتمدد فيها قلّ 

 إلى هي ينتهي إلى نوعٍ أو  أفلوطينوالمعنى أنف، الّذي يوحأقرب إلى التّصو د نظرية

بين حقيقة الوجود والخير والجمال، والّذي يصور شوق النّفس الإنسانية المستمر إلى 

  .الاتّصال بهذه الحقيقة والتّشبه بها
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ومما لا شك فيه أن الفيلسوف وهو يتمسك بهذه الروحانية إنّما يعود في ذلك إلى تأثّره 

، وتعكس في الآن ذاته )م 3رن الق(بالأديان الشّرقية الّتي سادت الإسكندرية آنذاك 

 أفلوطينانصرافه عن الحياة المادية الّتي زاد الإقبال عليها في العصر الروماني، علماً أن 

حين طالب بالفن العقلي والمثالي وليس ذاك  ،أفلاطونقد استقى مبادئ فلسفته من فلسفة 

إلى تشبيه الجمال بالنّور الّذي يحاكي الظّلال، وهو الأمر الّذي انتهى به في النّهاية 

، وكأن الفن بذلك هو في 31ما عداها بعد ذلك الباطني الّذي تستضيئ به النّفس لتضيء كلّ

ز المحسوس إلى ما ورائه من مبادئ العالَم العقليتجاو.  

ومنه، فإن شوق النّفس وتطلّعها إلى جمال العالم الروحاني تقترب من تجربة التّذوق  

ربة التّأمل الصوفي، بل وتجعل من تجربة التّأمل الصوفي غايةً للتّجربة الجمالي وتج

الجمالية باعتبار هدف هذه الأخيرة إنّما هو الحقيقة العقلية الروحانية، وكأن النّفس تهفو 

  .من خلال ذلك إلى نوعٍ من الجمال المطلق

  :خاتمة

إلى العربية  أفلوطينتساعياتوا ترجمالعرب  في خاتمة هذا المقال يمكننا أن نقول بأن

وتأثّروا بتمجيدها للعالم العقلي، وهو التّمجيد الّذي انتهى بهم إلى نزعات تجريدية نأت عن 

هذه النّزعة اتّفقت تماماً مع ما تميز به التّصوير . 32محاكاة الطّبيعة ومالت إلى الرمز

الإسلامي من بعد عن تصوير الطّبيعة تصويراً حرفياً، واتّجاهه إلى التّجريد الّذي نلمسه 

 الخط العربي خرفة والمنحنيات وطباعة المنسوجات وفي فنالز على الخصوص في فن

ار الفلسفة اليونانية هي في حقيقة الأمر من ، ولعلّ هذا من أبرز الأمثلة على اعتب33أيضاً 

أهم الروافد الّتي اعتمد عليها الفلاسفة المسلمون في طروحاتهم الفلسفية بما أنّهم استفادوا 

من آراء فلاسفة اليونان ومذاهبهم، بخاصة وهم ينزعون نزعات توفيقية في الكثير من 

طين والّتي نجد آثاراً واضحةً لها عند أبي نظرية الفيض عند أفلو وربماأجلاهاالقضايا، 

ون نصر الفارابي وابن سينا وكذلك ابن تيمية مع فارق كبيرٍ في التّناول والتّحليل، وقد تكُ

  .لنا وقفة مع هذا الموضوع في مقالٍ لاحق

  :الهوامش
                                                            

  ,88ص  ،)1998دار قباء، : القاهرة(، )أعلامها ومذاهبها( فلسفة الجمالأميرة حلمي مطر، 1
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